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مستخلص:ـ
يهــدف البحــث بعنــوان الأهميــة الاقتصاديــة والتجاريــة لموانــئ الســاحل 
ــذه  ــة ه ــدى أهمي ــة  وم ــه الشرقي ــى موانئ ــرف ع ــر الى التع ــر الأحم ــي للبح الشرق
ــة  ــة الاســراتيجية. واســتخدمت الباحث ــة والتجاري ــن النواحــي  الاقتصادي ــئ م الموان
ــح  ــل توضي ــن اج ــداث م ــات والاح ــل المعلوم ــع تحلي ــردي م ــج التاريخــي ال المنه
دورهــا في نقــل الســلع والمســافرين الحجــاج فيــا بينهــا وعلاقتهــا بالموانــئ الأخــرى 
ــتوى  ــى مس ــوارد ع ــادر وال ــة الص ــا في حرك ــدي وأثره ــط الهن ــواحل المحي ــى س ع
التجــارة الدوليــة والمحليــة وكميــة الســلع التــي تــم تداولهــا في هــذه الموانــئ 
وتنوعهــا. وتوصــل البحــث الي العديــد مــن النتائــج أهمهــا خدمــت الموانــئ الشرقيــة 
للبحــر الأحمــر حركــة التجــارة قبــل الإســلام واســتمرت بهــذا الــدور خــلال العــر 
الإســلامي ، وتعــددت  أنــواع الســلع الصــادر والــوارد عــر موانــئ الســاحل الشرقــي 
للبحــر الأحمــر و ازدهــرت العلاقــات التجاريــة بــن موانــئ الســاحل الشرقــى للبحــر 
الأحمــر وموانــئ جنــوب شرق اســيا وموانــئ جنــوب شرق افريقيــا وســواحل الجزيــرة 
العربيــة  وختــم البحــث بتوصيــات أهمهــا ان الدراســات حــول البحــر الأحمــر بصــوره 
عامــة والموانــئ بصــورة خاصــه تحتــاج لمزيــد مــن الدراســة والتمحيــص ، وان تتبنــي 

ــخ البحرالاحمــر.  ــة تاري الجامعــات مقــرح إعــادة كتاب

الكلمات المفتاحية : الاقتصادية ، التجارية ،الاستراتيجية ، موانئ

 أستاذ مشارك –قسم العلوم الاجتماعية
 كلية الآداب - جامعة حائل 
 المملكة العربية السعودية 

 أستاذ مشارك –قسم العلوم الاجتماعية
 كلية الآداب - جامعة حائل 
 المملكة العربية السعودية 



77مجلة القلزم العلمية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية  العدد الثامن )خاص( - ربيع الثاني 1443هـ - ديسمبر 2021م

د. نفيسة عبد القادر الحسن - د. نجلاء عبداللـه محمد

Abstract:

This research with the title: The Economic and Commercial 
Importance of the Ports of the Eastern Coast of the Red Sea, aims 
to identify these ports and and their strategic importance regarding 
the economic and commercial aspects. The researcher used narrative 
historical method. Information and events are analyzed in order 
to clarify its role in transporting goods and pilgrims between the 
different ports. Al so the funtional relationship with other ports 
on the coasts at the Indian Ocean is investigate. In addition, the 
impact of eastern Red Sea Coast›s ports on the import and export 
movements on the international and local trade is srtudied. The 
quantity and diversity of goods traded in these ports is an important 
focal point of the research.  Many results are concluded by the 
research. The most important result is that: the eastern ports of the 
Red Sea served the trade movement before Islam and continued to 
do so  during the Islamic era. The connection extended to the East 
African and Arabian Peninsula ports. The research concluded with 
many recommendations. The most important one is that studies on 
the Red Sea in general and its ports in particular require further 
study. Universities and research centers should adopt a proposal of 
rewriting the history of the Red Sea.

Keyword:Economic.Port.Commercia.Red Sea. strategi. 
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مشكلة البحث: ـ
تعتــر دراســة الأهميــة الاقتصاديــة والتجاريــة والاســراتيجية لموانــئ الســاحل الشرقــي 
ــت  ــن الوق ــدا م ــا مزي ــة فيه ــت الكتاب ــك كلف ــة، لذل ــات المهم ــن الدراس ــر م ــر الأحم للبح

ــة. ــه النهائي ــى خــرج بصورت ــد حت والجه

أهمية البحث: ـ
ــي  ــن النواح ــراتيجي م ــع اس ــع بموق ــر يتمت ــر الأحم ــة في ان البح ــة الدراس ــأتى أهمي ت
ــيا  ــم )اس ــالم القدي ــارات الع ــط ق ــه يتوس ــة، اذ ان ــة كاف ــكرية والاقتصادي ــية والعس السياس
وأفريقيــا واوروبــا( وان موانئــه تبــوأت أهميــة كبــرة في تجــارة العــالم حتــى العــر الوســيط 
إذا اضفنــا لذلــك ان الــدول الإســلامية عــر عصورهــا أدركــت أهميــة الســيطرة عليــه وجعلــه 
ــة  ــة العربي ــاه المنطق ــة تج ــة المخططــات الصليبي ــرا إســلاميا خالصــا خصوصــا في مواجه بح

ــوبي. ســيا في العــر الأي

أهداف البحث: ـ
معرفة موانئ الساحل الشرقي للبحر الأحمر.

الأهمية الاقتصاديةوالتجارية لموانيءالساحل الشرقي للبحر الأحمر

الكشف عن مصادر دخل تلك الموانئالساحلية

منهج البحث: ـ
ــات  ــل المعلوم ــع تحلي ــي م ــردي الوصف ــج التاريخــي ال ــان  المنه واســتخدمت الباحثت

ــداث. والاح

المقدمة: ـ
نشــأت العديــد مــن الموانئعــى الســاحل الشرقــى للبحــر الأحمــر قبــل الإســلام خدمــت 
العديــد مــن الــدول، وعندمــا جــاء الإســلام وفــرت الــدول الإســلامية الامــن والحايــة لهــذا 
ــة فازدهــرت  ــه الاســراتيجية والاقتصادي ــرا منهــا لأهميت ــه بحــرا إســلاميا تقدي البحــر وجعلت
عــى ســواحله العديــد مــن الموانــئ شــكلت مراكــز اســراتيجية عــى خطــوط الملاحــة 
والتجــارة الدوليــة ،وقــد مثلــت التجــارة عــى ســواحل البحــر الاحمــر رافــدا رئيســا لخزانــة 
بعــض الــدول الاســلامية،كا كان لموقــع مــر الجغــرافي الهــام إثــر كبــر جعلهــا مركــزا لتجــارة 
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العبــور بــن الــشرق والغــرب مــن خــلال اشرافهــا عــى موانــئ البحــر الأحمــر واتصالهــا بالبحــر 
الأبيــض المتوســط.فقد ازدهــرت موانــئ الســاحل الشرقــي للبحــر الأحمــر وازدادت أهميتهــا 
ــرح  ــة ومط ــة مك ــا خزان ــت بانه ــدة. فوصف ــاء ج ــا مين ــتهر منه ــة واش ــة والتجاري الاقتصادي
اليمــن ومــر.  ولكــرة مــا يــرد اليهــا ومــا يخــرج منهــا مــن ســلع وتجــارات، وصفهــا المقــدسي 

هــي والجــار بانهــا كانتــا )فرضتــي الدنيــا وخزانتــي مــر، ومركــز قبــض المكــوس(.  

  نشأة موانئ الساحل الشرقي للبحر الأحمر:
عدن:

ــة بالغــة في تجــارة البحــر الأحمــر  تقــع عــدن عــى ســاحل خليــج عــدن، وتمثــل أهمي
ــذى يتحكــم في المدخــل الجنــوبي  ــاء ال ــل  المين ولارتباطهــا الوثيــق بموانــئ هــذا البحــر، وتمث

للبحــر الأحمــر)1(.

امــا ســبب تســمية عــدن بهــذا الاســم فقــد وردت روايــات عــدة في مصــادر متعــددة، 
ــه ،كــا أشــار  ــام ب ــن)2(، وعــدن نســبة الى المــكان اذا اق ــا عــدن اب ــال له ــه يق ــر ان فقــد ذك
ياقــوت الى عــدة روايــات منقولــة عــن اهــل الســر ، منهــا انهــا ســميت بعــدن بــن ســنان بــن 
إبراهيــم عليــه الســلام ، او ان الحبشــة عــرت في ســفنهم ، فخرجــوا في عــدن ، فقالــوا : عدونــا 
فســميت عــدن بذلــك )3(. وقــال الحمــري : ان عــدن بــن ســبا الــذى ســميت باســمه كان اول 

مــن نــزل بهــا )4( . وقــال أبــو خرمــه ان عــدن ســميت عــدن مــن العــدوان، وهــو الإقامــة.)5(

امــا أهميــة عــدن في التجــارة الدوليــة فقــد كان لهــا إثــر فعــال في النشــاط التجــاري منــذ 
ــة  العصــور القديمــة، وازدهــرت خــلال العــر الإســلامي اذ عــدت مــن اهــم الموانــئ اليمني
عــى الاطــلاق. وقــد افــاض الجغرافيــون والمؤرخــون والرحالــة في إيضــاح أهميــة مينــاء عــدن 
خــلال العــر الإســلامي. فوصفــت بانهــا مرفــأ مراكــب الصــن )6(، وتوافــرت فيهــا ســلع الســند 
والهنــد والصــن والزنــج والحبشــة وفــارس ، وتعبــرا عــن قــدم علاقاتهــا التجاريــة وشــهرتها 

قــال عنهــا الهمــداني : )بانهــا اقــدم أســواق العــرب( )7(. 

ــاء رئيســا لانطــلاق طــرق  ــا مين ــا بصفته ــة أهميته ــدن التجاري ــة ع    يضــاف الى أهمي
الملاحــة البحريــة منهــا الى المحيــط الهنــدي، والخليجالعــربي، وشرق افريقيــا، والبحــر الأحمــر. 
ــيا، وشرق  ــوب شرق اس ــد وجن ــن الهن ــن م ــاج القادم ــع الحج ــت نقطــة تجم ــا كان ــا انه ك

ــد او صنعــاء.)8( ــة زبي ــم تســر الى مدني ــي، ث ــة الحــج اليمن ــدأ قافل ــا تب ــا، فمنه افريقي

بــدأت عــدن بالازدهــار خــلال القــرن العــاشر الميــلادي ، فقــد وصفــت خــلال هــذا القــرن 
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بانهــا دهليــز الصــن ،وفرضــة اليمــن ،وخزانــة المغــرب ، ومعــدن التجــارات (.)9(وأصبحــت 
مركــز جــذب لكــرة الأربــاح التــي يحققهــا مــن يعمــل فيهــا بالتجــارة لــرواج ســوقها ، وعــى 
ــا اكتســبت شــهرة  ــة الأخــرى الا انه ــة بالمــدن اليمني ــة عــدن مقارن الرغــم مــن صغــر مدين

خاصــة ، لأنهــا فرضــة عــى البحــر ، ينزلهــا الســائرون .)10(

وازدهــرت عــدن خــلال القــرن الحــادي عــشر الميــلادي نتيجــة لاهتــام الدولــة الفاطميــة 
ــز تجــارة  ــن مراك ــا م ــزا مه ــر ،فأصبحــت مرك ــر البحــر الأحم ــة ع ــق التجــارة الدولي بطري
كارم ، واســتمرت خــلال القــرن الثــاني عــشر الميــلادي عــى شــهرتها وازدهارهــا ، فقــد وصفهــا 
ــا  ــن ، واليه ــد والص ــند والهن ــب الس ــافر مراك ــا تس ــن ومنه ــرسي البحري ــا )م ــي بانه الادري
يجلــب متــاع الصــن (.)11(وكان لاهتــام الســلطات الحاكمــة في اليمــن اثــر كبــر في ازدهــار 
ــي  ــي الزنجبي ــن ع ــان ب ــن عث ــر ب ــان عم ــو عث ــى أب ــوبي بن ــر الاي ــلال الع ــدن ، فخ ع

التكريتــي والي عــدن ســورا حــول عــدن ، كــا بنــى الفرضــة وجعــل لهــا بابــن )12(.

   بقيــت عــدن مزدهــرة بصفتهــا مينــاء رئيســا، وحلقــة وصــل مهمــة بــن الشرقوالغــرب 
خــلال القرنــن الثالــث عــشر والرابــع عــشر الميلاديــن، فوصفــت لــدى الجغرافيــن بانهــا مرفــأ 
مراكــب الهنــد والصــن وفــارس، وبلدةتجــارة، ومــرسى البحريــن، ومنهــا تســافر مراكــب الســند 

والهنــد واليهــا يجلــب متــاع الصــن، وعــدت مــن أعظــم مــراسي الدنيــا.)13(

وعــدت عــدن خــلال العــر المملــوكي فرضــة اليمــن الرئيســة عــى ســاحل بحــر العــرب، 
ونتيجــة لازدهارهــا ســكنها التجــار مــن مختلــف البلــدان، كتجــار الهنــد، وتجــار مر والشــام، 

فكانــت محــط رحــال التجــار. وتميــز تجــار عــدن بالــراء العظيــم.)14(.

  بقيــت عــدن مــن أكــر محطــات التبــادل التجــاري بــن البحر الأحمــر والمحيــط الهندي، 
واســتمرت مــدة طويلــة لا يتعداهــا تجــار الهنــد والصــن، الى ان بــدأت الســفن بالتجويــر الى 
مينــاء جــدة ،وذلــك في العشرينيــات مــن القــرن الخامــس عــشر الميــلادي ، فاضحــت جــدة 

هــي المينــاء الرئيــس وقلــت أهميــة مينــاء عــدن منــذ ســنة 1425م.)15(

ـــ غلافقة: ـ
  تســمى اليــوم غليفقــة ، كانــت في القديــم مينــاء مهــا ومــرسى مــن مــراسي تهامــة ، 
وهــى فرضــة زبيــد ، وزبيــد مدينــة كبــرة يجتمــع فيهــا التجــار مــن ارض الحجــاز ، والحبشــة 
ــا عــى  ــة الى وقوعه ــا فرضــة اليمــن ، إضاف ــد شــهرتها مــن انه ــد اكتســبت زبي ،ومــر ، وق

طريــق زبيــد ، فــلا بــد للحجــاج مــن دخــول زبيــد للتــزود بالمــاء والطعــام .)16(
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ــل  ــي تحم ــفن الت ــد الس ــي مقص ــد، فه ــار زبي ــة لازده ــة نتيج ــتهرت غلافق ــد اش  وق
البضائــع والتجــار الي زبيــد ، وينــزل فيهــا الحجــاج والمســافرون القادمــون مــن شرق افريقيــا 
ــا  ــا ، ومنه ــن خلاله ــد م ــم الي زبي ــون رقيقه ــوا يجلب ــة كان ــل الحبش ــا ان اه ــرا .)17( ك بح
تخــرج الســلع الهنديــة والصينيــة . وكانــت محطــة لإقــلاع المراكــب بالمتاجــر الى الهنــد والصــن 

ــوارد بــن الــشرق ومــر.)18( وبذلــك كانــت مركــزا لصــادر وال

ــن  ــا زاد م ــذا م ــر، وه ــر الأحم ــوب البح ــم في جن ــزا له ــار كارم مرك ــا تج ــا اتخذه   ك
أهميتهــا، وازدهارهــا التجــاري، ففيهــا يحطــون عنــد وصولهــم مــن مــر، ومنهــا يقلعــون الى 

الهنــد والصــن، وعــدت مــن اهــم اســواقهم، ولهــم فيهــا اهــم فنادقهــم.

ــد  ــع في زبي ــت( ،اذيجتم ــور )الرانزي ــارة العب ــا بتج ــاء مختص ــة مين ــدت غلافق      وع
التجــار مــن الحبشــة والحجــاز والعــراق ومــر للمتاجــرة والمبادلــة .وبقيــت غلافقــة مينــاء 
مزدهــرا خــلال العريــن الأيــوبي والمملــوكي ، فقــد وصفهــا القلقشــندي في القــرن الخامــس 
عــشر الميــلادي بانهــا فرضــة مدينــة زبيــد)19(، ولكنهــا كانــت اقــل شــهرة مــن مينــاء عــدن .

ـــ الموانئ الصغرى: 
الى جانــب مينــاء عــدن وغلافقــة، ظهــرت موانــئ أخــرى في اليمــن عــى ســاحل البحــر 
الأحمــر، ولكنهــا كانــت اقــل شــهرة اذ مارســت مهمــة ثانويــة في حركــة التجــارة الدوليــة. وقــد 
نشــأت هــذه الموانــئ عــى ســواحل البحــر الأحمــر حيــث تتوافــر الخلجــان الطبيعيــة التــي 
تحمــى الموانــئ مــن الريــاح والعواصــف، مــا ســاعد عــى ظهورهــا ازدهــار الطريــق التجــاري 
عــر البحــر الأحمــر)20(، وكان لصعوبــة الملاحــة في البحــر الأحمــر اثــر في انتعــاش هــذه الموانــئ 
،اذ ان الســفن التجاريــة كانــت ترســو فيهــا اذا مــا واجهتهــا ايــة مصاعــب ملاحيــة في البحــر 
ــض  ــرسى ، ووردت في بع ــدر او م ــم بن ــئ باس ــذه الموان ــادرالي ه ــض المص ــارت بع ــد اش . وق

المراجــع الحديثــة باســم الموانــئ الصغــرة.)21(

أ/ عثر: 
ــاء عــر المنفــذ  البحــري لمدينتــن مهمتــن ، هــا )صعــدة وصنعاء(وصفهــا      كان مين

المقــدسي بقولــه (  :وعــر مدينــة كبــرة قصبــة الناحيــة ،وفرضــة صنعــاء ()22(

ب/ حلي: ـ 
    تعــرف بحــي ابــن يعقــوب وهــي مدينــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر، كانــت مــن 
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ــث بلغــت  ــلادي. واســتمرت في النمــو والازدهــار، حي ــرن العــاشر المي ــئ المهمــة في الق الموان
ــا  ــافر اليه ــي يس ــل الت ــن المعاق ــن ضم ــدت م ــلادي. وع ــشر المي ــاني ع ــرن الث ــا في الق اوجه

ــا يردهــا مــن الســلع.)23( ــل عــي كــرة م ــا، وهــذا دلي ويتجهــز منه

ج / الاهواب: ــ 
ــه عــى اخــر بطــن الصحــاري، وهــو موضــع  ــن الاهــوال لأن الاهــواب اســم مشــتق م
هــول لكونــه كشــفا. وقــد ســمى البحــر الأحمــر بالقــرب مــن ســاحل مدينــة زبيــد باليمــن 

باســم بحــر الاهــواب)24(

ــاء  ــن مين ــة م ــب الواصل ــة للمراك ــد فرض ــنة 1137م، ويع ــواب س ــرسي الاه ــي م     بن
ــدم  ــل وع ــي الظ ــاء الاهوابف ــر في بق ــن الاهواباث ــة م ــاء غلافق ــرب مين ــا كان لق ــدن، وربم ع
ــر  ــدم تواف ــلاع، وع ــو والاق ــه للرس ــدم صلاحيت ــرسى وع ــذا الم ــراب ه ــك خ ــار، الى ذل الازده

ــراسي. ــذه الم ــل ه ــي مث ــي تحم ــة الت ــان الطبيعي الخلج

د. شرجة، والحردة: ـ
تعــود أهميــة هــذه الموانــئ الى كونهــا مخــازن الحبــوب القادمــة مــن المناطــق الداخليــة 
، ومنهــا تنقــل الى عــدن وغرهــا ، ولاشــك ان هــذه الموانــئ كان لهــا اثــر مهــم في حركــة التجارة 
،اذ انهــا تؤلــف المنفــذ البحــري للمناطــق الداخليــة ، بالإضافــة الي كونهــا محطــات للســفن 
التجاريــة ،فرســو فيهــا عنــد الحاجــة ،وكانــت تســتقبل الســفن التــي تحمــل الحجــاج مــن 

شرق افريقيــا ، ومــن ثــم ينقــل أهلهــا هــؤلاء الحجــاج في مراكبهــم .)25(

هـ/ السرين: ـ
الريــن مدينــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر تبعــد عــن مكــة الي الجنــوب مســرة أربعــة 
ــام ، وهــى مــن اليمــن ، ولقربهــا مــن الــروات)26(، معــدن الحبــوب والخــرات والتمــور  أي
ــع  ــزا لجم ــة ، ومرك ــب التجاري ــة للمراك ــة مهم ــت محط ــهرتها ، فأصبح ــل ، زادت ش والعس

ــب . )27( الضرائ

       كــا اشــارت المصــادر الى العديــد مــن الموانــئ تحــت اســم البنــادر، وقــد خدمــت 
هــذه البنــادر المراكــب التجاريــة، وزودتهــا بمــا تحتــاج اليــه مــن المــاء والمــؤن ، كــا انهــا كانت 
محطــات اســتغاثة ، تلجــا اليهــا المراكــب عندمــا تســوء أحــوال البحــر المناخيــة ، وكان بعضهــا 

لانطــلاق الاســطول المملــوكي الحــربى لمقاومــة الرتغاليــن ،كبنــدر اللحيــة ، وبنــدر كمــران.)28(
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    يضــاف الي هــذه البنــادر، بنــدر البقعــة، وهــو أحــد البنــادر التــي هاجمهــا الفرنــج 
وجيــزان التــي ذكرهــا فارتيــا بقولــه :)وصلنــا الى مدينــة جيــزان وهــي مينــاء جميــل جــدا، 

وقــد وجدنــا فيهــا خمســا وأربعــن ســفينة لبــلاد مختلفــة(.)29(

ــئ  ــن الموان ــي م ــر، فه ــدن بســاحل البح ــد وع ــن زبي ــن ب ــا موضــع باليم ــا المخ      ام
اليمنيــة القديمــة، وكانــت مينــاء مهــا عــى ســاحل البحــر الأحمــر، وهــي أقــرب الموانــئ الي 
تعــز، ومنهــا تخــرج صــادرات اليمــن ،وقــد اطلــق الفرنــج عــى الــن اليمنــي اســم مــكا نســبة 

الي مخــا ، المينــاء الــذي يصــدر منــه الــن.)30(

ــــ جدة: ـ
مدينــة ســاحلية ومينــاء مهــم، تقــع في منتصــف الســاحل الســعودي عــى البحــر الأحمــر 
تقريبــا ، وهــي ثــاني اكــر مــدن المملكــة العربيــة الســعودية ، تضــم اكــر الموانــئ عــي البحــر 
ــة الســعودية ، اذ تمــر عــره معظــم واردات المملكــة   ــئ المملكــة العربي الأحمــر واكــر موان
العربيــة الســعودية ، وهــي مدينــة قديمــة النشــأة ، وازدادت أهميتهــا وتطــورت بعــد ظهــور 
الإســلام ،اذ أصبحــت بوابــة مكــة المكرمــة الجويــة والبحريــة الواقعــة شرقهــا بنحــو 80كــم)31( 
،تنحــر بــن ســاحل البحــر الأحمــر مــن الغــرب والأطــراف الغربيــة لبعــض مرتفعــات الحجاز 
مــن الــشرق ولطبوغرافيــة موقعهــا فقــد امتــدت طوليــا عــى هيئــة شريــط ســاحي بــن شرم 
ــة  ابحــر مــن الشــال ، وراس الأســود مــن الجنــوب تخرقهــا مجــارى مجموعــة مــن الاودي
المنحــدرة مــن المرتفعــات الواقعــة شرقهــا مكونــة منخفضــات ملحيــة تحيــط بالســاحل كــا 

يحفهــا مــن الأطــراف الجنوبيــة مصــب وادى فاطمــة في البحــر الأحمــر .)32(

امــا ســبب تســمية بهــذا الاســم ، فقيــل انــه بســبب كونهــا منــزل ام البــشر حواء،واخذت 
جــدة بالنمــو منــذ ان اتخــذت فرضــة لمكــة معتمــدة في ذلــك عــى موســم الحــج ،  اذ تنشــط 
الحركــة التجاريــة خــلال هــذا الموســم ، وكانــت تســتقبل مراكــب الغــلال القادمــة مــن مــر 

الى مكــة .)33(

   ومــا ان جــاء القــرن العــاشر الميــلادي حتــى أصبحــت مينــاء مزدهــرا ،فوصفــت بانهــا 
خزانــة مكــة ومطــرح اليمــن ومــر .)34( ولكــرة مــا يــرد اليهــا ومــا يخــرج منهــا مــن ســلع 
ــي مــر ،  ــا وخزانت ــي الدني ــا )فرضت ــا المقــدسي هــي والجــار بانهــا كانت وتجــارات ، وصفه

ومركــز قبــض المكــوس (.)35(

  اســتمر مينــاء جــدة بالازدهــار، بالســفن القادمــة مــن عــدن كانــت ترســو فيــه لتفــرغ 
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حمولتهــا، لكونهــا المينــاء والســوق الرئيــس، ومــن ثــم تنقــل الســلع بســفن البحــر الأحمــر الى 
الموانــئ الأخــرى، كالطوروايلــة، لان تلــك الســفن الكبــرة لا تســتطيع الإبحــار نحــو الشــال 
ــر  ــفن البح ــت س ــر، فكان ــر الأحم ــة في البح ــات الملاح ــة وصعوب ــعب المرجاني ــبب الش بس

الأحمــر تســر محاذيــة لــر الحجــاز باتجــاه آيلــة)36( والطــور. 

    ولاســتقطاب التجــار الى جــدة هيئــت المنشــآتالتي تقــدم الخدمــات للتجــار والحجــاج، 
فــكان فيهــا فنــادق مبنيــة بالحجــارة والطــن، وفى أعلاهــا بيــوت الاخصــاص، كالغــرف لراحــة 
التجــار والقادمــن الي جــدة ومكــة. واصبحــت جــدة خــلال القــرن الخامــس عــشر مــن أعظــم 
مــراسي الدنيانتيجــة لوصــول الســفن الهنديــة اليهــا، فــكان يصلهــا أحيانــا في مواســم قــدوم 
ــد ان  ــة بع ــلع الشرقي ــل الس ــذه القواف ــل ه ــل، فتحم ــف جم ــون ال ــة ثمان ــب التجاري المراك

تكــون قــد افرغــت مــا لديهــا مــن الســلع، وكانــت محطــة مهمــة لتجــار الــكارم)37(.  

ــاء  ــت مين ــدة ان أصبح ــة الى ج ــة والهندي ــب الصيني ــول المراك ــج وص ــن نتائ    وكان م
ــئ  ــن اعظــم الموان ــي م ــه :)فه ــا بقول ــد وصفه ــا، فق ــع دخله ــزادت شــهرتها، وارتف ــا، ف عالمي
ــة ذلــك مركــب بســبعة قلــوع ،  ــة مركــب، مــن جمل وربمــا يردهــا في كل ســنةنيف عــن مئ
ــا  ــال ان متحصــل جــدة مئت ــة ... ويق ــات ، والرســوم تحمــل الى صاحــب مك وتؤخــذ الموجب

ــد او ينقــص ()38(.  ــا يزي ــار في كل ســنة وربم ــف دين ال

    بقيــت جــدة ميناءامزدهــرا، تــرد اليهــا مراكــب الهنــد والصــن، ومنهــا تخــرج ســفن 
البحــر الأحمــر الى موانئــه الشــالية. وقــد ظلــت حركــة نقــل الســلع مســتمرة بالــر والبحــر 
ــلادي نتيجــة  ــدات بالراجــع مــع القــرن الســادس عــشر المي ــلاد الشــام الى ان ب الى مــر وب
لظهــور الرتغاليــن في محيــط الهنــدي، والى ذلــك يشــر ابــن ايــاس بقولــه وبنــدر جــدة خــراب 
بســبب تعبــث الفرنــج عــى التجــار في بحــر الهنــد، فلــم تدخــل المراكــب بالبضائــع الى بنــدر 

جــدة نحــوا مــن ســت ســنن()39(

كــا ان الضرائــب الباهظــة التــي فرضهــا ســلاطن الماليــك نتيجــة لحاجتهــم للأمــوال 
ــئ يأخــذون مــن التجــار  ــواب في الموان ــا، اذ كان الن ــئ وخرابه ــر في تدهــور الموان ــا اث كان له
ــاع التجــار عــن دخــول هــذه الموانــئ والمتاجــرة  ــال، فــادى ذلــك الى امتن العــشر عــشرة أمث

فيهــا.)40(

ـــ الجار: 
ــاحل  ــر بس ــي البح ــة ع ــا: قري ــاسي بانه ــا العب ــورة، وصفه ــة المن ــة المدين ــار فرض الج
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ــن مــر ، وكان يســتقبل الســفن  ــد احــد خزائ ــن شــهرتهان ع ــاء الجــار م ــغ مين المدينةوبل
ــد .)41( ــن والهن ــدن والص ــر وع ــن وم ــة والبحري ــن الحبش ــة م القادم

ــر  ــم الاخ ــاحل، والقس ــى الس ــم ع ــمن: قس ــومة الى قس ــار مقس ــة الج ــت مدين    كان
جزيــرة يقــال لهــا جزيــرة قــراف، ســكانها تجــار مثــل اهــل الجــار وفيهــا مــرسي خــاص للســفن 

الحبشــية. 

ــشر  ــاني ع ــرن الث ــر الق ــى أواخ ــر حت ــاري المزده ــاطها التج ــار في نش ــتمرت الج     اس
الميــلادي، اذحــل محلهــا مينــاء ينبــع، وقــد وصفهــا الحمــري بعــد ضعفهــا بقولــه : )ليــس بهــا 
كبــر التجــارة(، حيــث قــل شــانها بســبب تســلط الاعــراب عليهــا بالســلب والنهــب ، فتحــول 

طريــق الحجــاج عنهــا الى جــدة ، وبــدا مينــاء ينبــع يزدهــر .)42(

ـــ ينبع: 
    مدنيــة ســاحلية، تقــع عــي شرم يــرز مــن ســاحل البحــر الأحمــر ، نســبت الي البحــر 
تفريقــا عــن مدينــة ينبــع النخــل التــي تقــع عــى ســفوح الجنوبيــة الشرقيــة لجبــال رضــوى ، 
شــال شرق مدينــة ينبــع البحــر ، وأصبحــت مدينــة ينبــع البحــر مينــاء المدينــة المنــورة بعــد 
اندثــار مينــاء الجــار ، ثــم اتخذهــا العثانيــون قاعــدة لقواتهــم الاتيــة مــن مــر عــي شــبه 

الجزيــرة العربيــة .)43(

    تعــد ينبــع مــن الموانــئ الحجازيــة التــي ازدهــرت منــذ القــرن الثالــث عــشر الميــلادي، 
وعــدت المينــاء الثــاني مــن حيــث الأهميــة في الحجــاز بعــد جــدة، اذكانــت الســفن التجاريــة 
ترســو فيهــا عندمــا يســتاء التجــار مــن ســوء المعاملــة اشراف مكــة في مينــاء جــدة، وعندمــا 

يتعرضــون للنهــب والســلب مــن قبــل بعــض الامــراء والعربــان )44(

ــبب  ــة بس ــك الجراكس ــلاطن المالي ــر س ــا في ع ــع اوج ازدهاره ــت ينب ــد بلغ     وق
الإصلاحــات التــي أدخلــت عــى طريــق الحــج وادت الي ازديــاد عــدد الحجــاج الذيــن 

ــلم  )ص(.)45( ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــجد الرس ــارة مس ــدون زي يقص

وكانــت ينبــع المحطــة الريــة والبحريــة للحجــاج، فأصبحــت ســوقا مهــا للبيــع والــشراء 
فقصدهــا التجــار. وكان لهــا إثــر مهــم في تجــارة البحــر الأحمــر في عــر دولــة الماليــك حتــى 
بلــغ مــن ازدهارهــا ان قــدرت عائداتهــا الســنوية مــن التجــارة بثلاثــن ألــف دينــار. واســتمر 
مينــاء ينبــع ينهــض بأثــره المهــم في تجــارة البحــر الأحمــر حتــى بدايــة القــرن الســادس عــشر 

الميــلادي ، حيــث تأثــر كغــره مــن الموانــئ نتيجــة لظهــور الخطــر الرتغــالي .)46(
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ـــ آيلة )العقبة( :
            تقــع آيلــة عــى طــرف اللســان الشرقــي لبحــر القلــزم وهــذا اللســان هــو خليــج 
العقبــة، وهــي اخــر الحجــاز وأول الشــام. وقــد نهضــت آيلــة بخدمــة متميــزة في تجــارة البحــر 
الأحمــر والــشرق منــذ العصــور القديمــة، وذلــك بحكــم موقعهــا الجغــرافي عــي راس خليــج 
العقبــة، المرتبــط بطــرق التجــارة البحريــة المتصلــة مــع الموانــئ الأخــرى ، والريــة المؤديــة الي 
ــع ،  ــة لتفــرغ حمولتهــا مــن البضائ ــلاد الشــام ومــر ، فاليهــا كانــت تصــل القوافــل الري ب

ومنهــا تخــرج محملــة بســلع الــشرق )47(.

اســتمر نشــاط آيلــة التجــاري خــلال العــر الإســلامي نتيجــة لأدراك الــولاة واولي الامــر 
أهميتهــا لكونهــا أحــد الموانــئ المهمــة، وبصفتهــا محطــة مهمــة عــى طريــق الحــج المــري 
ــب الحــاج الشــامي والمــري  ــرور رك ــة م ــار التجــارة في آيل ــا اســهم في ازده الشــامي. وم
والمغــربي بهــا في طريــق ذهابهــم وايابهــم ، والي ذلــك أشــار اليعقــوبي فقــال : )وبهــا يجتمــع 
حــاج الشــام وحــاج مــر والمغــرب(.)48( وكانــت تعقــد فيهــا الأســواق الموســمية في موســم 
الحــج ، فتنشــط حركــة البيــع والــشراء، وقــد وصــف ذلــك الرحالــة العبــدري بقولــة وايلــة مــن 
أســواق الركــب الكبــار ، وربمــا اقــام بهــا يومــن او ثلاثــة ، لأنهــا مجمــع المريــن والشــامين 

، يتحينونهــا في طلــوع الركــب ورجوعــه بانــواع المبيعــات(. )49(

    وقــد نــال مينــاء آيلــة في عــر دولــة الماليــك اهتامــا كثــرا ورعايــة عظيمــة، فبنيــت 
فيــه الأرصفــة والمنشــأت عــي يــد عــدد مــن المهندســن عــى راســهم المهنــدس خايــر بــك 
المعــار. كــا اصلحــت طريــق عقبــة آيلــة لتســهيل مــرور قوافــل التجــار والحجــاج مــن آيلــة 

الي القاهــرة بالطريــق الــري.

ــة )العقبة(وخــلال العصــور المختلفــة أســهم ولا يــزال بأثــر  ــاء آيل      وهكــذا فــان مين
ــة. ــة ام البحري فاعــل في الحركــة التجاريــة ســوء الري

الأهميــة الاقتصاديــة والتجاريــة والاســتراتيجية لموانئ الســاحل الشــرقي 
للبحــر الاحمر:

البحــر الأحمــر واحــد مــن اهــم طــرق الملاحــة الرئســية في العــالم ،اذ يربــط بــن قــارات 
ــة هــي الســودان  ــه تســع دول ،ســبع منهــا عربي ــا واســياواوروبا ،وتطــل علي ثلاثهــي افريقي
ومــرو  المملكــة الســعودية والاردن واليمــن وجيبــوتي والصومــال بالإضافــة الى ارتريــا 
وإسرائيــل ،واقامــت الــدول المطلــة عــى البحــر الأحمــر عــددا مــن المــوانيء عــى ضفتيه،منهــا 
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ــة  ــارة الدولي ــة في التج ــغ الأهمي ــا البال ــرا لدوره ــرة نظ ــراتيجية كب ــة اس ــئ ذاتأهمي موان
ــر  ــه يخت ــشرق والغــرب ،وان ــن ال ــا زال همــزة الوصــل ب ــة البحــر الأحمــر كان وم ،فاهمي

ــي والاســيوي .)50( ــشرق الافريق ــرب الأوربي وال ــن الغ المســافة ب

ولا تتوقــف الأهميــة الاســراتيجية لهــذه الموانــئ المقامــة عــى البحــر الأحمــر عــى كونها 
ممــرا ملاحيــا مهــا فقــط وانمــا يضــاف الى ذلــك كونهــا معــرا رئيســا لتصديــر نفــط الخليــج 
الى الأســواق العالمية،كــا انهــا تمثــل مركــز الربــط الأســاسي ونقطــة عبــور الحركــة التجاريــة 
بــن البحــر المتوســط والمحيــط الهنــدي  وبحــر العــرب .لذلــك ازدهــرت موانــئ البحــر الأحمــر 
ــث  ــدة  ،حي ــذاب وج ــاء عي ــا مين ــتهرت منه ــة ، واش ــة والتجاري ــا الاقتصادي وزادت أهميته
وصفهــا المقريــزي بأنهــا مــن اعظــم مــراسي الدنيــا )51(.واصبحــت جــدة خزانــة مكــة نتيجــة 
ــت  ــد كان ــارة ،فق ــة في موســم التج ــى مك ــدره عــى دخــل ع ــا ت ــة ،وم ــا الاقتصادي لأهميته

مكــوس جــدة مصــدرا كبــرا مــن مصــادر دخــل ولاة مكــة)52(.

وكانــت جــدة تتلقــى الغــلال المرســلة مــن مــر الى الحجــاز في ســنوات القحــط 
والجفــاف ،فيكــون لذلــك اثــره في الحيــاة الاقتصاديــة في الحجــاز  وكانــت إيــرادات الموانــئ 
ــة الماليــك ،فقــد قــام الاقتصــاد  )المكــوس والضرائــب ( تمثــل مصــدر منمصادرالدخــل لدول
ــة  ــت التجــارة الشرقي ــم التجــارة، وبفســاد النظــام الاقطاعــي بقي ــة ،ث ــوكي عــى الزراع الممل
عــاد الاقتصــاد المملــوكي ،لذلــك ارتبطــت دولــة الماليــك بعلاقــات تجاريــة ود بلوماســية مــع 
الــدول الاوربيــة  وبلــغ مــن أهميــة عائــدات التجــارة الشرقيــة وارباحهــا ان اعتمــدت عليهــا 
ميزانيــة الدولــة وبشــكل خــاص في عــر دولــة الماليــك الثانيــة .فقــد ذكــر ان ناظــر جــدة 
)53(كان يحمــل الى الخزانــة الشريفــة )54( بمــر في كل عــام مــا يزيــد عــى الســبعن الــف دينــار 

ذهبــا ،قــال ابــن شــاهن : ))...ويقــال: ان متحصــل الجهــة المكــورة )جــدة( مئتــا الــف دينــار 
في كل ســنة ،وربمــا يزيــد او ينقــص )55(  وقــدرت عائــدات التجــارة مــن مينــاء ينبــع بثلاثــن 

الــف دينــار ســنويا.

وانتــشرت مراكــز تحصيــل الرســوم عــن البضائــع الشرقيــة عــى طــرق القوافــل الريــة 
في بــدر )56(وحنــن وبويــب والعقبــة ،  وبلــغ مقــدار مــا يحصــل في العقبــة ثلاثــة الاف 
دينــار ســنويا)57(.  وقــد اتضــح اثــر ذلــك في رفــد الخزانــة الســلطانية الشريفــة التــي يصفهــا 
ــه ) فهــي مــن الضرائــب وبهــا عــدة خزائن،وصناديــق مملوءةبالفصــوص  ــن شــاهن بقول اب
والجواهــر ،واصنــاف  ذلــكاوانى ذهبيــة ،وسروج ذهــب  ،وطــرز مزركشــة ..... وأكياس مكبســة  

ــا وفضــة )58(. ذهب
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وانعكــس اثــره هــذه الــروة في التقــدم الحضــاري في دولــة الماليــك وبنــاء مؤسســاتها 
ــلطان  ــه الس ــام ب ــا ق ــك م ــال ذل ــش ومث ــتخدامهم في الجي ــك لاس ــلاطن للمالي وشراء الس
النــاصر محمــد بــن قــلاوون الــذى اشــرى المئــات منهــم بمبالــغ طائلــة )59(. ولا شــك ان هــذا 
المــورد المــالي الضخــم هيــأ للســلاطن والامــراء ســبيلا ليعيشــوا حيــاة البــذخ والــرف ، وســاعد 

في بقــاء دولــة الماليــك قائمــة زهــاء ثلاثــة قــرون . 

ــت  ــي كان ــنوية الت ــه الس ــت في خزانت ــة تمثل ــة اقتصادي ــدن أهمي ــاء ع ــك كان لمين كذل
ــف ،  ــب والتح ــوال والذه ــى الأم ــوي ع ــت تحت ــز ، وكان ــن تع ــلطان في حص ــل الى الس ترس

ــا )60(. ــلاف أنواعه ــى اخت ــار ع ــا التج وهداي

امــا أهميــة موانــئ البحــر الأحمــر في حركــة نقــل المســافرين والحجــاج ،فكانــت لا تقــل 
عــن أهميــة نقــل البضائــع والتجــار ،فقــد اشــتهر مينــاء عيــذاب بنقــل المســافرين والحجــاج 

الى مينــاء جــدة )61(.

وكان حجــاج دول الطــراز الإســلامي يصلــون عــن طريــق البحــر الى ميناءغلافقــة الــذى 
ــث  ــد ،حي ــة زبي ــن الى مدين ــار المتجه ــلع والتج ــل الس ــي تحم ــفن الت ــده الس ــت تقص كان
يرافقــون التجــار الى زبيــد ليكملــوا رحلتهــم منهــا عــر طريــق الــر بعــد مرورهــم عــى يلملــم 
ميقــات اهــل اليمــن .وفي مينــاء الرجــة كانــت طائفــة مــن اليمــن يعينــون الحجــاج القادمن 
والغادريــن عــر هــذا المينــاء حيــث يركبونهــم في مراكبهــم ، ويزودونهــم مــن أموالهــم اثنــاء 

رحلتهــم للحــج)62( .

ــم  ــم وترحاله ــة في حله ــر الرحال ــئ البحــر الأحم ــن موان ــل ب ــة النق ــا خدمــت حرك ك
،ومنهــم ابــن جبــر حيــث ســافر مــن عيــذاب الى جــدة لاداء فريضــة الحــج ،وابــن بطوطــة 
الــذى ســافر مــن مينــاء جــدة الى ســواكن ،ومنهــا عــاد الى ســواحل اليمنونقلــت مــن  خــلال 

موانــئ البحــر الأحمــر الغــلال المرســلة مــن مــر الى الحجــاز.

ولاشــك ان الأهميــة الاقتصاديــة والتجاريــة لموانــئ البحــر الأحمــر ومــا حققــه الماليــك 
ــة  ــة ،حيــث جعلــت القــوى الاوربي ــك مكنهــم مــن بناءقــوة حربي ــة كل ذل ــروة طائل مــن ث
تتخــذ مــن دولــة الماليــك خاصــة بعــد فشــلهم في القضــاء عــى هــذه الدولــة ،واحتــلال مــر 
خــلال الحمــلات الصليبيــة ومــن ثــم مواجهــة الموانــئ لذلــك ســعت لتطويــق دولــة الماليــك 
وحرمانهــا مــن عائــدات التجــارة الشرقيــة ،فكانــت أولى محاولاتهــا في ذلــك ان فكــرت في بنــاء 
مجموعــة مــن الســفن في هرمــز بالاتفــاق مــع ارجــون خــان احــد ملــوك المغــول لقطــع طــرق 

التجــارة المــارة الى عــدن والبحــر الأحمــر ، وتحويلهــا الى هرمــز )63(
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،الا ان المــشروع فشــل. وواصــل الغــرب الأوربي الســعي للقضــاء عــى التجــارة الشرقيــة 
ــا  ــول افريقي ــدورا نح ــن ال ــون م ــن الرتغالي ــا تمك ــح الا عندم ــر ولم يفل ــر الأحم ــر البح ع
واكتشــاف رأس الرجــاء الصالــح والوصــول الى الهنــد)64(.  وبذلــك تراجعــت أهميــة موانــئ 
البحــر الأحمــر الاقتصاديــة بعــد ان قامــت مــر بمهمــة الوســيط التجــاري ، وحققــت مــن 
خــلال هــذه المهمــة أرباحــا طائلــة أســهمت في بنــاء هــذه الدولــة وقوتهــا واســتمرارها زهــاء 

ثلاثــة قــرون .

ومــا تجــدر الإشــارة اليــه ان تجــارة البحــر الأحمــر لم تنتــه بــدوران الرتغاليــن حــول 
ــة العثانيــن ،ولكنهــا كانــت اقــل  ــا  ووصولهــم الى الهنــد ،بــل ظلــت قائمــة في حاي افريقي
ــدة  ــاء ج ــتشرقن ان مين ــد المس ــار اح ــد أش ــوكي .فق ــر الممل ــلال الع ــه خ ــت علي ــا كان م
اســتقبل ســنة 973هـــ/1565م عشريــن الــف قنطــار مــن الفلفــل )65(. ومــن اجــل الحصــول 
عــى مكاســب ماليــة انتهجــت دولــة الماليــك بعــض العمليــات التجاريــة الى جانــب التجــار 
مــن خــلال مــا عــرف باســم :المتجــر الســلطاني  )66(. ولتنظيــم المتجــر الســلطاني انشــأ  ديــوان 
ــل  ــا هــو خــاص بمــال الســلطان والعمــل عــى تحصي ــولاه ناظــر الخــاص للنظــر في ــه يت ل

ــا )67(. ــه وتنميته أمــوال جهات

كــا قــام بعــض الســلاطن ببعــض العمليــات التجاريــة مــن خــلال تجــار الــكارم بوصفــه 
ــار  ــة تج ــرا بصحب ــوق متج ــر برق ــلطان الظاه ــل الس ــلا ارس ــم مث ــاص به ــا خ ــاطا تجاري نش
الــكارم الى عــدن ،وطلــب الى صاحــب اليمــن ان يحيطةبالعنايــة والرعايــة ،وان يســهل عمليــة 
البيــع والــشراء ، فارســل لــه صاحــب اليمــن رســالة جــاء فيهــا ) وجهزنــا لــه المتجــر الســعيد 
الظاهــري ،وبــرزت مراســمنا الى النــواب بثغــر عــدن المحــروس و.........وحملنــاه عــى ظهــور 

مراكبنــا معــززا مكرمــا( )68(

وعمــل الســلطان المؤيــد شــيخ بالتجــارة ،اذ جهــز التاجــر الكارميعــى الكيــلاني بخمســة 
الاف دينــار ليشــري لــه الفلفــل بغــرض التجــارة ، فاشــرى الكيــلاني الفلفــل الــوارد الى جــدة 
بســعر خمســة وعشريــن دينــار لــكل مئــة مــن في حــن اشــرى التجــار باقــي الفلفــل بســعر 
خمســة وثلاثــن  دينــارا ،فحصــل الســلطان عــى ربــح كبــر بعــد بيــع الفلفــل للتجــار الأجانب 

في الإســكندرية )69(.

ويجــب ان نفــرق بــن هــذه العمليــات التجاريــة التــى كان الســلطان يســتغل أموالــه 
بتشــغيلها في التجــارة طلبــا للربــح)70( ، والاحتــكار التجــاري الرســمي بمعنــى ان يصبــح 
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ــق  ــدأ بتطبي ــن ب ــد  ويعــد الســلطان برســباي اول م ــع والمشــري الوحي الســلطان هــو البائ
سياســة الاحتــكار بشــكل رســمي ، وأصبحــت سياســة اقتصاديــة ســار عليهــا الســلاطن مــن 

ــده )71(. بع

وقــد بــدأ الســلطان  برســباي المرحلــة الأولى مــن تطبيــق سياســة الاحتكار في الإســكندرية 
ثــم توجهــت انظــاره الى جــدة فاصــدر مرســوما يقــي بــان يكــون الفلفــل مختصــا بمتجــر 
ــلع  ــى الس ــكار ع ــة الاحت ــر سياس ــكار، ولم تقت ــة الاحت ــت سياس ــك اكتمل ــلطان وبذل الس
ــلطان في  ــة الس ــن سياس ــج ع ــكر )72(.ونت ــل الس ــرى مث ــلع أخ ــا الى س ــل تعدته ــة ب الشرقي
احتــكار عــدد مــن الســلع ان ارتفــع ســعرها وعــانى الســكان والتجــار عــى حــد ســواء )73( . 
وهــذه السياســات تــدل عــى مــدى جشــع الســلطان ومعانــاة للتجــار والرعيــة انعكــس عــى 
الدولــة نفســها كــا أدى لأن يحــذو الامــراء وكبــار رجــال الدولــة حــذو الســلاطن الامــر الــذى 

أدى الى تحكــم الــوزراء في معــاش النــاس فســاد الغــلاء في القاهــرة وغرهــا )74( .

وعليــه يمكــن القــول ان التجــار لجــأوا لمقاومــة سياســة الاحتــكار عــى المســتوى الداخــي 
ــاذا  ــل ف ــدأت تبحــث عــن بدي ــة وب ــات الإيطالي ــل الجمهوري كــا كــرت الشــكاوي مــن قب
كان الســلطانالظاهر بيــرس قــد ارسى أســس التجــارة وقــدم الخدمــات والامــن للتجــار فــان 
ــة  ــة بتطبيقهلسياس ــارة الشرقي ــار التج ــة لانهي ــة البداي ــع نقط ــاء ليض ــباي ج ــلطان برس الس

الاحتــكار.

ــارة  ــة  التج ــر واضرت بحرك ــر الأحم ــئ البح ــر في موان ــات التجوي ــرت سياس ــد ظه وق
والموانــئ وبــدأ ت هــذه السياســة  في القــرن التاســع الهجــري /الخامــس عــشر الميــلادي نتيجــة 
ــرون  ــلاطن يأم ــؤلاء الس ــد كان ه ــة ، فق ــأشراف مك ــولين ب ــلاطن الرس ــات الس ــوء علاق لس
ــة  لم  ــي مك ــن ام ــا م ــع انتقام ــا الى ينب ــر عنه ــدة بالتجوي ــن الى ج ــن المتجه ــار اليمني التج
يــدم ذلــك طويــلا فقــد تحســنت العلاقــات بــن الطرفيــن وعــاد التجــار اليمنيــون للرســو في 

جــدة)75(.

واســتمر التنافــس بــن الموانــئ وكان لســلاطن مــر واليمــن دور في ذلــك الــراع وظهــر 
اشراف الماليــك عــى تجــارة مينــاء جــدة فازدهر مينــاء جدة واصبــح بندرا عظيــا وفي المقابل 
قلــت أهميــة مينــاء عــدن )76(،   ولاســتكال الســيطرة المملوكيــة عــى مينــاء جــدةوالاشراف 
المبــاشر عــى تجارتــه اصبــح )نظــر جــدة (وظيفــة ســلطانية يخلــع عــى متوليهــا فكانــت تلــك 
الخطــوة الأولى للتنافــس بــن دول حــوض البحــر الأحمــر عــى التجــارة الشرقيــة ،فــا صبحــت 
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ــر عــدن )77(   ــلاشى ام ــا وت ــراسي الدني ــن اعظــم م ــة وصــارت م ــة المراكــب التجاري جــدة قبل
.واســتمر مينــاء جــدة المينــاء الرئيــس  الي ان ظهــر الخطــر الرتغــالي فراجــع نشــاطه التجــاري 
كغــره مــن الموانــئ ،حيــث بــدأت هــذه الموانئمرحلــة جديــدة مــن تاريخهــا التجــاري في ظــل 

الســيطرة العثانيــة بعــد ســقوط دولــة الماليكســنة 923هـــ/1517م )78(.

وعليــه اســتمر البحــر الأحمــر عــر موانئــه  الشرقيــة وموقعــه الاســراتيجي يربــط قــارات 
العــالم ويخــدم التجــارة بــن الــشرق والغــرب خاصــة بعــد فنــح قنــاة الســويس وتدفــق المــواد 
ــل  ــدول الاســتعارية مث ــة ال ــح قبل ــشرق الى الغــرب ان اصب ــن المســتعمرات في ال الخــام  م
إنجلــرا التــي فــازت فيــه بنصيــب الأســد بعــد ان احتلــت عــدن في المدخــل الجنــوبي لــه كــا 

اســتعمرت مــر ثــم الســودان والصومــال)79( 

الخاتمة: ـ 
ــدة  ــئ خــلال ع ــار هــذه الموان ــن نشــأة وازده ــة ع ــات هام ــة معلوم وضحــت الدراس
قــرون. ودورهــا في حركــة نقــل الســلع، والمســافرين والحجــاج فيــا بينهــا وعلاقــات هــذه 
ــوط  ــدي. والخط ــط الهن ــواحل المحي ــى س ــة ع ــرى الواقع ــئ الأخ ــة بالموان ــئ التجاري الموان
الملاحيــة الخارجيــة والداخليــة والســفن المســتخدمة في البحــر الأحمــر، والملاحــة واخطارهــا 

في هــذا البحــر.

النتائج :
خدمــت الموانــئ حركــة التجــارة قبــل الإســلام واســتمرت بهــذا الــدور خــلال العــر . 1

الإسلامي

تعــدد أنــواع الســلع الصــادر والــوارد عــر موانــئ الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر . 2
والعلاقــات التجاريــة بــن موانــئ الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر وموانــئ جنــوب 

شرق اســيا وموانــئ جنــوب شرق افريقيــا وســواحل الجزيــرة العربيــة.

كانــت الحركــة التجاريــة بــن موانــئ البحــر الأحمــر وموانــئ المحيــط الهنــدي وبحــر . 3
العــرب مزدهــرة لان موانــئ البحــر الأحمــر كانــت همــزة الوصــل في تصديــر تجــارة 

الــشرق الى الغــرب الأوربي.

كان لتجار كارم إثر مهم في حركة التجارة الشرقية عر موانئ البحر الأحمر .. 4

انتــشرت مراكــز التحصيــل الجمركيــة في الموانــئ، وعــى الطــرق الريــة والنهريــة. ولم . 5
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تقــل نســبة المكــوس عــن العــشر الى جانــب رســوم إضافيــة.

كانت المعاملات التجارية في أسواق الموانئ نقدا بالدينار الذهبي.. 6

ــئ . 7 ــئ، وفي الموان ــة الي الموان ــدة عــى الطــرق المؤدي ــات العدي ــراج والخان إقامــة الأب
ــة الموانــئ وطرقهــا ــات العســكرية لحاي ــراج بالحامي ــد هــذه الأب نفســها، وتزوي

 لعبــت الموانــئ الســاحلية الشرقيــة للبحــر الأحمــر دورا كبــرا في التجــارة العالميــة . 8
منــذ العــر الإســلامي حتــى مطلــع القــرن التاســع عــشر .

التوصيات:
ان الدراســات حــول البحــر الأحمــر بصــوره عامــة والموانــئ بصــورة خاصــه تحتــاج . 1

لمــا يتصــدى لإعــادة تناولهــا باســهابوتفصيل.

ان تتبني الجامعات مقرح إعادة كتابة تاريخ البحر الأحمر. 2

يجــب الاســتفادة القصــوى مــن قــراءة تاريــخ البحــر الأحمــر بعمــق خاصــه موانــئ . 3
الســاحل الشرقــي ودعــم الإيجابيــات ونبــذ الســلبيات  

القاء مزيد من الضوء عى ميناء جدة وأثره في التجارة الدولية.. 4

دراسة السياسات التي قام بها السلاطن من اجل السيطرة عى تجارة الشرق. 5
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المصادر والمراجع:
ــو . 1 ــل ه ــد )ت8851هـــ1480( وقي ــن محم ــد ب ــن احم ــب الدي ــب مح ــو الطي أب

ابواســحق برهــان الدينــن عــى ت )1486/891( الفضائــل الباهــرة في محاســن مــر 
ــب 1969م  ــرة دار الكت ــقا ، القاه ــى الس ــف مصطف ــرة تحقي والقاه

 البكــري، أبــو عبيــد اللــه بــن عبــد العزيــز: المســالك والمالــك تحقيــق ادريــان فــان . 2
ليوفــن وانــدري فــري، ج1، تونــس، الــدار العربيــة للكتــاب،1992.

البغــدادي، عبــد المؤمــن بــن عبــد الحــق، )739ه /1338م(، مراصــد الاطــلاع عــى . 3
ــروت، دار  ــاوي، ب ــد البج ــق محم ــزاء( تحقي ــة أج ــاع )ثلاث ــة والبق ــاء الأمكن أس

ــل،1992. الجي

ابــن ايــاس :محمــد بــن احمــد الحنفــي :بدائــع الزهــورفي وقائــع الدهــور دار احيــاء . 4
ــب العربية،القاهرة1963،ج1  الكت

ابــن بيطــار ضيــاء الديــن عبداللــه بــن احمــد ت 646هـــ: الجامــع لمفــردات الادويــة . 5
والأغذيــة ،1248م

 أبــن بطوطــة، ابوعبداللــه محمــد بــن عبــد اللــه ت779هـــ/1377م تحفــة النظــار . 6
ــاط  ــازي ج1 الرب ــادي الت ــد اله ــق: عب ــب الاســفار تحقي ــب الامصــار وعجائ في غرائ

اكاديميــة المملكــة المغربيــة 1417هـــ 1997م

ابــن جبــر، محمــد بــن احمــد ابــن جبــر الكنــاني الاندلــي: رحلــة ابــن جبر/بــروت . 7
دار صــادر .

ــر . 8 ــار في خ ــروض المعط ــم ت 900هـــ/1495 ال ــد المنع ــن عب ــد ب ــري، محم الحم
الأقطــار، تحقيــق احســان عبــاس، بروت/هيــد ليربــغ ط2،1984،

ابــن خردذابــة، عبيداللــه بــن عبداللــه ت 300 هـــ /912م المســالك والمالــك، ليــدن . 9
مطبعــة  ابريــل 1981م  10/الادريــي ،أبــو عبداللــه محمــد بــن محمــد بــن عبدالله 

:نزهــة المشــتاق في اخــراق الافــاق مــر، مكتبــة الثقافــة الدينيــة بــور ســعيد .

 الســخاوي محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن ابي بكــر التــر المســبوك في . 10
ذيــل الســلوك مخطــوط منشــور الجامعــة الأردنيــة منقــول مــن نســخة في مجلــد، 

ــة.                                                               ــة الخديوي ــة في الكتبخان محفوظ
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شــيخ الربــوة، شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه الدمشــقي ت 727هـــ نخبــة الدهــر في . 11
عجائــب الــر والبحــر، ليبــزج 1923م

ــروض . 12 ــن ت 692هـــ –ال ــن رشــيد الدي ــه ب ــو الفضــل عبدالل ــد الظاهــر، أب ــن عب اب
ــاض 1976 ــر، الري ــز الخويط ــشر عبدالعزي ــق ون ــر، تحقي ــك الظاه ــرة المل ــر في س الزاه

صالــح ،محمــد امــن ،تجــارة البحــر الأحمــر في عــر الماليــك الجراكســة ،منشــور . 13
ضمــن كتــاب البحــر الأحمــر في التاريــخ والسياســة ،ســمنار الدراســات العليــا 

ــرة 1980م ــمس ،القاه ــن ش ــة ع ،جامع
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الســودانية للكتــب
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